
    التحرير والتنوير

  وفرعون الذي أري ذلك هو ملك مصر ( منفتاح ) الثالث وهو الذي حكم مصر بعد ( رعمسيس )

الثاني الذي كانت ولادة موسى في زمانه وهو الذي كان يحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له

شان . و ( هامان ) قال المفسرون : هو وزير فرعون . وظاهر آيات هذه السورة يقتضي أنه

وزير فرعون وأحسب ان هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي .

فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر . وجاء في كتاب أستير من كتب

اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير ( أحشو يروش ) ملك الفرس ( هامان ) فظنوه علما

فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا الظن مطعنا في هذه الآية . وهذا

اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولايات قد تشترك بين أمم المتجارة فيجوز

أن يكون هامان علما من الأمان فإن الأعلام تتكرر في الأمم والعصور ويجوز أن يكون لقب خطة

في مصر فنقل اليهود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم .

 ويشبه هذا الطعن طعن بعض المستشرقين من نصارى العصر في قوله تعالى في شأن مريم حين

حكى قول أهلها لها ( يا أخت هارون ) فقالوا : هذا وهم انجر من كون أبي مريم اسمه عمران

فتوهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه السلام وتبع ذلك توهم أن مريم أخت موسى وهارون

وهو مجازفة فإن النصارى لا يعرفون اسم أبي مريم وهل يمتنع أن يكون مسمى على اسم أبي

موسى وهارون وهل يمتنع أن يكون لمريم أخ اسمه هارون . وقد تكلمنا على ذلك في سورة مريم

.

 A E فرعون الجنود حديث أتاك هل ) تعالى قال الأمة على الجند ويطلق . الجند جمع والجنود

وثمود ) .

 وقرأ الجمهور ( ونري ) بنون العظمة ونصب الفعل ونصب ( فرعون ) وما عطف عليه . وقرأه

حمزة والكسائي وخلف ( ويرى ) بياء الغائب مفتوحة وفتح الراء على أنه مضارع رأى ورفع (

فرعون ) وما عطف عليه . ومآل معنى القراءتين واحد .

 والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه : هو الجماعة من الناس التي تجتمع على أمر تتبعه

فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أمريهم وطاعته .

 ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا

رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين [ 7 ] ) عطف على جملة ( ونريد أن نمن على الذين

استضعفوا ) إذ الكل من أجزاء النبأ . وتتضمن هذه الجملة تفصيلا لمجمل قوله ( ونريد ان

نمن على الذين استضعفوا ) فإن الإرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذل خلق االله



المنقذ لهم .

 والوحي هنا وحي إلهام يوجد عنده من انشراح الصدر ما يحقق عندها لأنه خاطر من الواردات

الإلهية . فإن الإلهام الصادق يعرض للصالحين فيوقع في نفوسهم يقينا يبعثون به إلى عمل ما

ألهموا إليه . وقد يكون هذا الوحي برؤيا صادقة رأتها . وأم موسى لم يعرف اسمها في كتب

اليهود وذكر المفسرين لها أسماء لا يوثق بصحتها .

 وقوله ( أن أرضعيه ) تفسير ل ( أوحينا ) . والأمر بإرضاعه يؤذن بجمل طويت وهي أن االله

لما أراد ذلك قدر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في بطن أم موسى ووضعته أمه

وخافت عليه اعتداء أنصار فرعون على وليدها وتحيرت في أمرها فألهمت أو أريت ما قصه االله

هنا وفي مواضع أخرى .

 الإرضاع الذي أمرت به يتضمن أن : أخفيه مدة ترضعه فيها فإذا خفت عليه أن يعرف خبره

فألقيه في اليم .

   وإنما أمرها االله بإرضاعه لتقوى بنيته بلبان أمه فإنه أسعد بالطفل في أول عمره من

لبان غيرها وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته فيما بين

قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون وابتغاء المراضع ودلالية

أخته إياهم على أمه إلى أن أحضرت لإرضاعه فأرجع إليها بعد أن فارقها بعض يوم . وحكي كتب

اليهود أن أم موسى خبأته ثلاثة أشهر ثم خافت أن يفشو أمره فوضعته في سفط مقير وقذفته في

النهر . وقد بشرها االله بما يزيل همها بأنه راده إليها وزاد على ذلك بما بشرها االله بما

يزيل همها بأنه راده إليها على ذلك بما بشرها بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا

والآخرة بأنه من المرسلين
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